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395306 ‐ هل يرى المسلمون اله تعال ف ساحة الحساب وف الجنة؟

السؤال

هل المؤمنون يرون ساق اله تعال، أو ذات اله تعال ف الآخرة؟ وكيف يتم الجمع مع رؤيته ف الجنة عل إنها مفاجأة

للمؤمنين، وأنها أحسن النعيم، علما أنهم قد رأوه سابقا يوم القيامة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

من عقيدة أهل السنة والجماعة أن أهل الجنة يفوزون برؤية اله تعال ف الجنة.

قال اله تعال: (ۇجوه يومئذٍ نَاضرةٌ ، الَ ربِها نَاظرةٌ) القيامة/22–23.

ورؤية اله تعال ف الجنة ه أعظم نعيم أهلها.

عن صهيبٍ، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: (اذَا دخَل اهل الْجنَّة الْجنَّةَ، قَال: يقُول اله تَباركَ وتَعالَ: تُرِيدُونَ شَيىا

هِملَيا بحا اىطُوا شَيعا افَم ،ابجالْح فشفَي :النَّارِ؟ قَال نِنَا متُنَجنَّةَ، ولْنَا الْجتُدْخ لَمنَا؟ اوهۇج ِضيتُب لَمقُولُونَ: ا؟ فَيمزِيدُكا

من النَّظَرِ الَ ربِهِم عز وجل) رواه مسلم (181).

وثبت أيضا أنهم يرون اله تعال ف ساحة الحساب.

عن ابِ سعيدٍ الخُدْرِيِ، قَال: " قُلْنَا: يا رسول اله، هل نَرى ربنَا يوم القيامة؟

قَال: (هل تُضارونَ ف روية الشَّمسِ والقَمرِ اذَا كانَت صحوا؟)

.قُلْنَا: لا

قَال: (فَانَّم لا تُضارونَ ف روية ربِم يومئذٍ، ا كما تُضارونَ ف رويتهِما، ثُم قَال: ينَادِي منَادٍ: ليذْهب كل قَوم الَ ما كانُوا

نم َقبي َّتح ،هِمتهآل عم ةهآل لك ابحصاو ،هِمثَانوا عثَانِ موالا ابحصاو ،يبِهِملص عيبِ ملالص ابحصا بذْهدُونَ! فَيبعي

كانَ يعبدُ اله، من برٍ او فَاجِرٍ، وغُبرات من اهل التَابِ.

ثُم يوتَ بِجهنَّم تُعرض كانَّها سراب، فَيقَال للْيهودِ: ما كنْتُم تَعبدُونَ؟
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.هال ناب ريزدُ عبنَّا نَعقَالُوا: ك

فَيقَال: كذَبتُم، لَم ين له صاحبةٌ ولا ولَدٌ، فَما تُرِيدُونَ؟

.نَّمهج اقَطُونَ فتَسوا! فَيباشْر :قَالنَا، فَييقنْ تَسقَالُوا: نُرِيدُ ا

ثُم يقَال للنَّصارى: ما كنْتُم تَعبدُونَ؟

فَيقُولُونَ: كنَّا نَعبدُ المسيح ابن اله، فَيقَال: كذَبتُم، لَم ين له صاحبةٌ، ولا ولَدٌ، فَما تُرِيدُونَ؟

فَيقُولُونَ: نُرِيدُ انْ تَسقينَا.

فَيقَال: اشْربوا! فَيتَساقَطُونَ.

حتَّ يبقَ من كانَ يعبدُ اله من برٍ او فَاجِرٍ، فَيقَال لَهم: ما يحبِسم وقَدْ ذَهب النَّاس؟

فَيقُولُونَ: فَارقْنَاهم، ونَحن احوج منَّا الَيه اليوم، وانَّا سمعنَا منَادِيا ينَادِي: ليلْحق كل قَوم بِما كانُوا يعبدُونَ، وانَّما نَنْتَظر ربنَا.

،اءنْبِيالا ا همّلي نَا، فَلابر نْتقُولُونَ: افَي ،مبنَا را :قُولفَي ،ةرم لوا ايهف هوار الَّت هتوررِ صغَي ةورص ف اربالج يهِمتافَي :قَال

فَيقُول: هل بينَم وبينَه آيةٌ تَعرِفُونَه؟

.اققُولُونَ: السفَي

فَيشف عن ساقه، فَيسجدُ لَه كل مومن، ويبقَ من كانَ يسجدُ له رِياء وسمعةً، فَيذْهب كيما يسجدَ، فَيعود ظَهره طَبقًا واحدًا،

. نَّمهج يرظَه نيب لعجرِ فَيسبِالْج َتوي ثُم

قُلْنَا: يا رسول اله، وما الجسر؟

نمودَانُ، المعا: السلَه قَالدٍ، يونُ بِنَجَت ،فَاءقَيةٌ عكا شَوةٌ لَهفَلْطَحةٌ مسحو ،يبللاكو يفخَطَاط هلَيزِلَّةٌ، عةٌ مضدْحم :قَال

رمي َّتح ،نَّمهنَارِ ج ف دُوسمو ،خْدُوشم نَاجو ،لَّمسم ابِ، فَنَاجِكالرو لاوِيدِ الخَيجاكو ،ِيحالركقِ ورالْبكفِ والطَّرا كهلَيع

آخرهم يسحب سحبا ...) رواه البخاري (7439) ومسلم (183).

.ه تعالرؤية ال والحديث واضح الدلالة عل

قال الشيخ عبد اله الغنيمان:
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" ومحل الشاهد من الحديث قوله: (فيأتيهم الجبار ف صورة غير صورته، الت رأوه فيه أول مرة)، وقوله: (فيشف عن ساق،

فيسجد له كل مؤمن) مع قوله: (فإنم لا تضارون ف رؤية ربم يومئذ، إلا كما تضارون ف رؤيتهما) جوابا لسؤالهم: (هل نرى

ربنا يوم القيامة) وه كما ترى أدلة واضحة صريحة، وهذا من أوضح الأدلة عل أن عموم أهل الموقف من الرجال، والنساء،

والمنافقين، يرونه، فإن الناس يعمهم، والحشر مشترك بينهم.

فقد ظهر مراد النب صل اله عليه وسلم لل عاقل عارف باللغة بقوله: (إنم سترون ربم كما ترون الشمس والقمر ليس

دونهما سحاب) أن مراده رؤيتهم إياه بأبصارهم، لا يستريب ف ذلك من عرف دلالة الألفاظ عل المعان، وليس ف الممن

عبارة أوضح من هذا" انته من "شرح كتاب التوحيد" (2/133).

ولا تعارض بين الحديثين.

:ه تعالمال عظمته وجلاله لا تحيط به الأبصار، قال الل ه تعالفال

( تُدْرِكه ابصار وهو يدْرِكُ ابصار وهو اللَّطيف الْخَبِير) الأنعام/103.

:ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

ريم، فنفوجهه ال لعظمته، وجلاله وكماله، أي: لا تحيط به الأبصار، وإن كانت تراه، وتفرح بالنظر إل (ارصالأب هلا تُدْرِك) "

أن الرؤية ثابتة " انته الإدراك، الذي هو أخص أوصاف الرؤية، دل عل الرؤية، بل يثبتها بالمفهوم. فإنه إذا نف الإدراك لا ينف

من "تفسير السعدي" (ص 268).

فلذا لا يمتنع أن تتنوع الرؤية، فتون رؤيته ف الجنة أكمل من الرؤية ف ساحة الحساب.

لأن المقام مختلف والحال مختلف.

فف ساحة الحساب المقام والحال ليس للتنعيم، وإنما هو مقام تعظيم ورهبة وامتحان؛ فالرؤية هناك تتناسب مع هذا الموقف.

ثم إنها ليست خاصة بالمؤمنين، بل ظاهر الحديث أن غير المؤمنين يرون ربهم أيضا، ولذا يراه المنافقون، لنهم لا يتمنون

من السجود هناك.

وينظر تفصيل ذلك ف جواب السؤال رقم: (256455). 

وأما ف الجنة فالحال مختلف، فأهل الجنة يدخلونها عل هيئة وخلقة صالحة لمال التنعم برؤية اله تعال، فيرونه رؤية تريم

وتنعيم.

https://islamqa.ws/ar/answers/256455
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:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

فار كما دلت عليه الأحاديث المتقدمة، ثم يتجلعرصات القيامة بعد أن يحجب ال للمؤمنين ف يتجل فإنه سبحانه وتعال "

لهم ف الجنة عموما وخصوصا دائما أبدا سرمدا...

ثم إن هذا النوع من "الرؤية" الذي هو عام للخلائق قد يون نوعا ضعيفا ليس من جنس "الرؤية" الت يختص بها المؤمنون؛

فإن "الرؤية" أنواع متباينة تباينا عظيما لا ياد ينضبط طرفاها " انته من "مجموع الفتاوى" (6/503).

ثم إنه ينبغ للمسلم أمام أخبار الغيب الثابتة الصحيحة أن يؤمن ويسلم بها ولا يتعمق ف كيفيتها، فهذا لا مجال للعقل فيه. وما

سألت عنه من رؤية الذات كلها، ونحو ذلك مما ورد ف السؤال، هو من تييف الرؤية، والتلف ف القول فيها؛ ويف المؤمن

أن يعلم أن رؤية اله ثابتة ف الدار الآخرة، وأن ذلك من أعظم نعيم أهل الجنة.

:ه تعالقال ابن رجب رحمه ال

ية الت أمر بالإيمان بها، ولم يبين كيفيتها، وبعضها قد لا " ومما يدخل ف النه عن التعمق والبحث عنه: أمور الغيب الخبر

يون له شاهد ف هذا العالم المحسوس، فالبحث عن كيفية ذلك هو مما لا يعن، وهو مما ينه عنه، وقد يوجب الحيرة

والشك، ويرتق إل التذيب...

المخلوقين بما سمعوا فيهم، ولا يزيدون عل روا فالخالق، ويجوز للعباد أن يتف ر فقال إسحاق بن راهويه: لا يجوز التف

ذلك، لأنهم إن فعلوا تاهوا، قال: وقد قال اله: ( وانْ من شَء ا يسبِح بِحمدِه )، فلا يجوز أن يقال: كيف تسبح القصاع،

والأخونة، والخبز المخبوز، والثياب المنسوجة؟ وكل هذا قد صح العلم فيهم أنهم يسبحون، فذلك إل اله أن يجعل تسبيحهم

كيف شاء وكما يشاء، وليس للناس أن يخوضوا ف ذلك إلا بما علموا، ولا يتلموا ف هذا وشبهه إلا بما أخبر اله، ولا يزيدوا

عل ذلك، فاتقوا اله، ولا تخوضوا ف هذه الأشياء المتشابهة، فإنه يرديم الخوض فيه عن سنن الحق " انته من "جامع

العلوم والحم" (2/ 172–173).

واله أعلم.


